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ا̥لسانيات العرفانية تيارا لسانيا ˡديدا، ̼سعى إلى دراسة ا̥لغة الˌشرية و̊لاقتهـا Դ߳هـن والتجربِـة بˆبٔعادهـا  تعدّ   
ஒليـات التفسـير و̽ـرى ǫٔنّ القوا̊ـد Գجۡعية والما دية والبي˃̀ة، فإذا كان النحو التوليدي يقوم ̊لى المـنهج الوصـفي المـدعم بˆ

̽رى ǫٔنّ ا̥لغة Էتجة عن ̮شاط عرفاني موجـود التيار العرفاني النحوية مˍثوثة في عضو ذهني من ا߱ماغ مختص Դ̥لغة، فإنّ 
߱ماغ؛ فالعقل يمثل موطن تنجز ف̀ه كل اҡ̮ٔشـطة ا߳هنيـة الـتي تقـوم ̊ليهـا في المو߱ة العرفانية العامة التي تعكس ̮شاط ا

وتعــدّ Գســ̑تعارة التصــورية وا˨ــدة مــن ǫٔˊــرز المباحــث في ̊ــلم ا߱لاߦ  العلــوم العرفانيــة، ومــن ب̿نهــا ا̥لســانيات العرفانيــة،
 نوعية في اشـ̑تغالها مـن المفهـوم التقليـدي  ǫٔنهّا عرفت نقߧۤا شهدت اهۡما Դرزا من قˍل الباح˞ين، ولاس̑إنهّ  ذالعرفاني، إ 

س˖ˍدال والعدول عن الحق̀قة إلى ا߽از ا߳ي تحكمه فكرة المشابهة إلى المفهـوم الجديـد القـائم ̊ـلى مˍـدԳ ǫٔالقائم ̊لى فكرة 
رة إسقاط لميدان مصدر ̊لى م̀دان هدف، ونحن في هذا البحث بصدد دراسة Գس̑تعارة التصورية في نماذج لغويـة مختـا

وفق المنظور العرفاني، وذߵ انطلاقـا مـن الاˡٕابـة ̊ـلى ال˖سـاؤلات التاليـة: مـا ماهيـة ا̥لسـانيات العرفانيـة؟ ومـا مفهـوم 
يف ˓ش̑تغل وفق المنظور العرفاني؟     Գس̑تعارة التصورية؟ و̠

  :القولتوصل البحث إلى وقد 
 Գس̑تعارة التصورية مˍحث ࠐم في ا߱راسات العرفانية.إنّ 

  .، تصوري، اس̑تعارة، لا̽كوف، إدراك، معرفةعرفاني: المف˗احالكلمات 
Abstract : 
The linguistics of custom in mysticism is a new linguistic trend that seeks to study 
human language and its relationship to the mind and experience in its social, material 
and environmental dimensions. If grammar is generative and is based on the descriptive 
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method supported by the mechanism of interpretation and sees that grammatical rules 
are extended in a mental organ of the brain specialized in language, then the mystical 
trend sees that language is the result of a cognitive activity present in the general 
cognitive births that reflect the cerebral activity in the mind, which represents the home 
in which all mental activities are accomplished upon which the mystical sciences are 
based, including mystical linguistics. The conceptual metaphor is one of the most 
prominent topics in the science of mystical semantics, as it has witnessed remarkable 
interest from researchers, especially since it has known a qualitative shift in its operation 
from the traditional leading concept Based on the principle of projecting the source field 
onto the target field, in this research we are about to study the conceptual metaphor in 
selected linguistic models according to the mystical perspective. This is based on 
answering the following questions: What is the nature of mystical humanity? What is 
the concept of the conceptual metaphor? How does it work according to the mystical 
perspective? The research has concluded that the conceptual metaphor. 
Keywords: Cognitive, Imagine, Metaphor, Laykove, Perception, Knowledge. 

  
 

   :المقدمة
شهدت ا߱راسات ا̥لسانيات مرا˨ل م˗عددة ومختلفة انطلاقـا مـن بنويـة دي سوسـير الـتي قامـت ̊ـلى المـنهج 
الوصفي في مقابل المنهج التاريخي في بداԹت القرن المـاضي، ثم تلتهـا دراسـات العـلم اҡٔمـر̽كي نعـوم ˓شومسـكي في نظريتـه 

ة" التي ǫٔهملت هي اҡٔخرى المعنى واصˌتّ اهۡࠐا Դلجانب الشكلي المغـرق في ا̥لسانية الشهيرة "النظرية التوليدية التحويلي
ஒليات التفسير، إ˛ر هذا المنهج ˊرزت ا̥لسـانيات العرفانيـة الـتي قامـت ̊ـلى دراسـة ا̥لغـة في ̊لاقتهـا Դ߳هـن  ǫ الوصف مع

العرفـانيين و̊ليـه وانطلاقـا ممـا سـ̑بق والتجربة Դعتبارها ملكة ذهنية، وقد كان لمبحث Գس̑تعارة حصة اҡٔسد في اهۡمـا 
˓سعى هذه ا߱راسة ̥لتعريف Դلاس̑تعارة وفق المظور العرفاي وذߵ من طريـق جمـߧ مـن الـۣذج ا̥لغويـة، و̊ليـه: مـا هي 

  ا̥لسانيات العرفانية؟ وما مفهوم Գس̑تعارة وفق التصور العرفاني؟ و̽كون ̽كون اش̑تغالها ضمن هذا التصور؟
  :يات وصولا إلى العرفانيةԵريخ ا̥لسان  ǫٔولا_

مرّت ا̥لسانيات العرفانية بمرا˨ل مختلفة انطلاقا من تˆٔس̿سها من قِˍل العالم السو̼سري الشهير فرديناند دي 
ஒليات المنهج الوصفي ا߳ي  وفق) ح̀ث إنّ ا̥لسانيات البنوية تˆسٔست Ferdinand du Saussureسوسير ( ǫ يعمل

مغلق ̊لى ذاته، في معزل عن الس̑ياقات الخارج̀ة المحيطة Դلحدث ا̥لغوي، وقد دراسة النص اҡٔدبي في ̮سق لغوي  ̊لى
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ل من إ˨داث نقߧ نوعية في Եريخ ا߱راسات ا̥لسانية إذ نقل ا߱راسة ا̥لغوية من المنهج التاريخي إلى المنهج  lتمكن هذا الر
 اس̑تقرائي. الوصفي، ولاس̑ۤ ǫٔنهّ وصف ا̥لغة ߳اتها ومن ˡǫٔل ذاتها وفق منهج وصفي بنوي

وبعــدها شــهدت الســا˨ة العلميــة ا̥لســانية مجــيء نظريــة لســانية ˡديــدة ̊ــلى يــد العــالم اҡٔمــر̽كي الشــهير نعــوم 
ي نقل هو اҡخٓر ا߱راسات ا̥لسـانية ) والتي عُرفت Դلنظرية التوليدية التحويلية؛ اNaom Tchomeski߳˓شومسكي (

ˍاط، ح̀ث قام ˓شومسكي في ǫٔثناء دراس̑ته Դلاهۡم Դلجهاز البـاطني من المنهج الوصفي Գس̑تقرائي إلى التفسير وԳس̑ت̱ 
  Դلإضافة إلى ذߵ عمل ̊لى إقصاء المعنى في ǫٔثناء دراس̑ته. 1߳هن المتكلم بدلا من Գهۡم ˉسلوكه الواقعي.

تراضـات لاذ̊ـة وҡٔنّ ˓شومسكي قام Դٕهمال المعنى وا߱لاߦ في ǫٔثناء دراساته ا̥لسانية نتج عن ذߵ انتقـادات، وا̊
ߧ، وقـد نـتج عـن ذߵ ˊـروز تيـار لسـاني ˡديـد عمـل ̊ـلى تغيـير  من قِˍل العديد من الباح˞ين ا̥لسـانيين في تـ߶ المـر˨
البحث ا̥لساني من ا߱راسة الوصـف̀ة التفسـيرية إلى دراسـة معرف̀ـة ஒҡليـات اشـ̑تغال ا߱مـاغ الˌشريـ ومعالجتـه ̥لمعـارف 

  2والعلوم. 
في ǫٔثناء دراساته ا̥لسانية ف˗ح ̊ليـه Դب Գنتقـادات الك˞ـيرة الـتي وݨـت ࠀ ابتـداء  إنّ إقصاء ˓شومسكي ̥لمعنى

  3من تلامذته، ̎ير ǫٔنهّـا في مرا˨ـل م˗ـˆخٔرة ǫٔد˭لـت المكـون ا߱لالي ضمـن مكوԷتهـا الـتي يجـب ǫٔن ˔رُاعـى عنـد الت˪ليـل.
   4فرُبطت الب̱̀ة العميقة مˍاشرة Դلمعنى وا߱لاߦ.

نطلــق ا߳ي يهُــاجم مــن طريقــه ˓شومســكي في مرا˨ــل تطــور نظريتــه، فضــلا عــن بعــض ولا ̽ــزال المعــنى هــو الم 
الإجراءات اҡٔخرى، ح̀ث يذهب ˡاكندوف _ǫٔ˨ـد تلامـذة ˓شومسـكي_ إلى ǫٔنّ "مـن اҡٔسـ̑باب الـتي جعلـت ا߱لاߦ 

سـه؛ فهـو مـن تلعب م˞ل هذا ا߱ور الثانوي ̮سˌ̀ا في التيار الرئ̿س ̥لنحو التوليدي التناقض الظـاهر ߱ى ˓شومسـكي نف 
ݨة ̼س̑تدل بقوة ̊لى مقاربة دا˭لية ̮سميها هنا "تصورية" ̥لمعنى ... لك̲ه من ݨة ǫٔخرى وبغض النظر عن تقـديم ǫٔمـ˞ߧ 
لم ̼س̑بق ࠀ ǫٔن ˨اول تطو̽ر مقاربة دا˭ليـة ̮سـق̀ة، وزԹدة ̊ـلى هـذا فـإنّ ˓شومسـكي ˨ـين يتعـرض ̥لضـغط يعـبرّ عـن 

    5نفسه".ǫٔ˨اس̿س قوية التنافر من مصطلح "ا߱لاߦ" 
ح̀ث جعلت "العقـل ǫٔساسـا  6و̊ليه يمك̲نا القول: إنّ النظرية التوليدية التحويلية درست ا̥لغة بوصفها فعلا عقليا

، إلا ǫٔنّ في ǫٔثناء تفسيره ̥لكفايـة ا̥لغويـة "اتخـذ صـيغة 7لبناء المعرفة ا̥لسانية، وԳ˔كاء ̊لى حسّ المتكلم وكفاءته ا̥لغوية"
ينظر إلى ǫٔ˛ر القدرات العقلية، والجوانب الإدرا̠ية النفس̑ية، وتفا̊لها مـع هـذه المكـوԷت؛ وهـو شكلية صورية مجرّدة، ولم 

  8ما اس̑تدركته ̊ليه حقˍة ا̥لسانيات المعرف̀ة".
يتضّح مما تقدم ǫٔنّ ˓شومسكي ǫٔ˨دث قطيعة بين العمليات العقليـة العـامߧ ̊ـلى ˔كـو̽ن ا̥لغـة والعمليـات ا߳هنيـة 

ز اتجاه ˡديد في السا˨ة العلمية ا̥لسانية، ǫٔدى إلى ظهور تيار مس̑تقل عن ا̥لسانيات التوليديـة اҡٔخرى؛ مما نتج عنه ˊرو
  التحويلية سمُي ب "ا̥لسانيات المعرف̀ة".

ة عنها، ومن ǫٔˊرز اҡٔعـمال في هـذا Գتجـاه العرفـاني، دراسـات ج̀ـل  lلس̑ياقات الخارԴ قام العرفانيون ˊربط ا̥لغة
شــارلز ف̀لمــور (R. Jakendoffاي ˡاكنــدوف ()، ورG. Fouconierفوكن̿̀ــه ( ) (بــديل CH. Fillmore)، و˓

صـدر  1981) في كتابه (مقدمة ̥لنحو المعـرفي)، وفي سـ̑نة G. LakoffلنظرԹت القوائم في المعنى)، وجورج لا̽كوف (
 Թـذرˡ Դح̀ث شكلّ "انقـلا (س̑تعارات التي نحيا بهاԳ) ير مع "مارك جو̮سن" بعنوان˭ҡٔفي إ̊ـادة التفكـير كتاب لهذا ا
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بيد ǫٔنهّـم اتفّقـوا ̊ـلى ǫٔنّ ا̥لغـة هي  9في Գس̑تعارة، وما ̼س̑ت˖ˍعه من ǫٔبحاث ˡادة في مجالات ̊ديدة ذات صߧ بموضو̊ه".
مركز ا߱راسة، وǫٔنّ الب̱̀ات ا̥لغوية ˭ادمة ̥لمعنى وا߱لاߦ التي ǫٔضحت بـدورها المحـور اҡٔكـثر اهۡمـا في مقـار́تهم العرفانيـة 

  ˓شومسكي ا߳ي قام ̊لى Գهۡم Դلتر̠يب.بخلاف توˡه 
لم تدرس النظرية العرفانية ا̥لغة وفق المنهج الوصفي البنوي، ولا وفق مـنهج وصـفي تفسـيري ˔ـر̠يبي، وإنمـا كانـت 
ǫٔكثر انف˗ا˨ا ̊لى ̊لوم مختلفة اك˖سˌت من ˭لالها قوتها، وتماسكها، ومـن هـذه العلـوم نجـد: اҡٔنثروبولوج̀ـا، ̊ـلم الـنفس، 

وعملـت ̊ـلى دراسـة العلاقـة القائمـة بـين ا̥لغـة سوبية، ̊لـوم التربيـة، ̊ـلم اҡٔعصـاب، وا߳كاء Գصـطناعي، و̎يرها...الحا
  وا߳هن والتجربة.

  ):cognitive linguisticsا̥لسانيات العرفانية ( Զنيا_
رهـا جـزء مـن المكـون ها ملكـة ذهنيـة، وԴعتباتمثل ا̥لسانيات العرفانية منهˤا لسـانيا ˨ـديثا، يفسرـ ا̥لغـة بعـدّ   

هـن  ّ߳ العرفاني للإ̮سان، ت˖سّم ˉسماته، و˓شكل انعكاسا ࠀ ح̀ث إنّ "ا̥لغة الطبيعية ب̱̀ة معلومات موجـودة في ا߱مـاغ وا
كاء  ّ߳ الˌشريـ؛ وهي Դلتـالي ظـاهرة ذهنيـة لا يمكـن ǫٔن نفهمهــا إلا مـن ˭ـلال ̊لاقتهـا ببـاقي الظـواهر ا߳هنيــة كالإدراك وا

  10والتخييل".
ضافة إلى ذߵ فإنّ ا̥لسانيات العرفانية تدرس ا̥لغـة ̠ونهـا ملكـة ذهنيـة عرفانيـة، وهي لا تنفصـل عـن بق̀ـة Դلإ   

الملكات العرفانية اҡٔخرى، كما ǫٔنهّا لا تنفصل عن التجربـة الـتي مـن طريقهـا نـدرك اҡٔشـ̑ياء، ونتعـرف بهـا ̊ـلى مفهوماتنـا، 
ول̿س بمقدورԷ تˌ̀ـان ݨازهـا ا߱ا˭ـلي ˉشـكل دق̀ـق وواضح، فا̥لغة ل̿ست ̮سق م̲غلق ̊لى نفسه كما ذ̠ر دي سوسير، 

والتعرف ̊لى قوا̊دها وقوان̿نها بعيدا عن الب̱̀ة التصورية ǫٔو المعرف̀ة؛ التي تقنن لҢٔسس العامة في الخـبرة الˌشريـة، والـتي 
  مع ا̥لغة Դلتجربة وا߳هن.فا̥لسانيات العرفانية تختص بدراسة العلاقات التي تج 11بدورها تؤ˛ر في المبادئ العامة ا̥لغوية

ــا يعــرف عــن ا߳هــن في  ــد يجمــع م ــار ̊لمــي ˡدي ــائلا: تي ــة ق يعــرف الباحــث الغــربي جــورج لا̽كــوف العرفاني
̊ـلم اҡٔعصـاب، و̊ـلم الـنفس، وا̥لسـانيات، واҡٔنثروبولوج̀ـا، والحاسـوبية، وهـو  مـن نحـو: اخ˗صاصات ǫٔكاديمية ̊ديـدة،

يـف ي̱ـ˗ظم؟  عقل؟ ̠يف نعطي لتجرب˖̲ا معـنى؟ ومـا هـو النظـام المفهـومي̼سعى للاˡٕابة عن ǫٔس̑ئߧ من قˍيل: ما هو ال و̠
  12؟ذاتهوهل ̼س̑تعمل جميع الˌشر النظام المفهومي 

في ˨ين عرّف توف̀ق قر̽رة العرفان قائلاً: ̽تمثل العرفان في قدرة ا߳هـن ̊ـلى معالجـة المعلومـات (التفكـير وتخـز̽ن 
كات ا߿تلفـة... ا̀ذ اҡٔعمال) كـما يعمـل ̊ـلى الـتحكم في التصـورات وتنظـيم الإدر المعلومات في ا߳ا̠رة واتخاذ القرارات، وتنف 

ǫٔو ˓سُـ̑ت˯دم في  ،ǫٔو تحُـول ،ǫٔو تخُـزن ،ويضمّ جمߧ من العمليات ا߳هنية التي نتكئ ̊ليها في كل مرة ˓سُ̑تقˍل فيها المعلومـة
ا: تضافر مجمو̊ـة مـن التخصصـات العلميـة بۣ̿ ̽رى اҡٔزهر الزԷد ǫٔنهّ     13.اليوم̀ة اتنايوفي ǫٔفعالنا وسلو̠  ،ح̀اتنا

ا߿تلفة التي تعُنى Դش̑تغال ا߳هن، وا߳كاء، ومـن بـين هـذه العلـوم الفلسـفة، و̊ـلم الـنفس، وا߳كاء Գصـطناعي، و̊لـوم 
اҡٔعصــاب، وا̥لســانيات، واҡٔنثروبولوج̀ــا، ولا ســ̑ۤ ǫٔنّ العلــوم العرفانيــة تــدرس ا߳كاء ̊امــة، وا߳كاء الˌشرـيـ وǫٔرضــيته 

   14لبيولوج̀ة التي تحمࠁ ... وتبحث في تجلياته النفس̑ية وا̥لغوية واҡٔنثروبولوج̀ة.ا
مما تقدّم يتˌينّ ǫٔنّ العرفان هـو ̮شـاط ذهـني يحتـوي مجمو̊ـة مـن العمليـات ا߳هنيـة الـتي لهـا ǫٔهميتهـا في اسـ̑تقˍال   

  توظيفها متى اح˗جنا إلى ذߵ. تنو̊ة، ويعمل ̊لى تخز̽نها ثم يقوم بمعالجتها، ومن ثمةالم تلفة و ا߿ المعلومات 
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  : مˍادئ ا̥لسانيات العرفانيةԶلثا_ 
) وتبلورا في كتاԴت عرف̲ية ̊ديدة بوجوه 1990قامت ا̥لسانيات العرفانية ̊لى مˍدئين وضعهما لا̽كوف س̑نة (

  ̊ديدة، نذ̠رهما فۤ س̑يˆتئ:
  :_ مˍدԳ ٔǫلتزام العرفاني1

قائق ا̥لغوية انطلاقا مـن الحقـائق العرفانيـة المعروفـة والمسـلم بهـا في ݭّ يقوم هذا المبدǫٔ ̊لى Գلتزام Դٕ̮شاء الح  
  15العلوم العرفانية، ح̀ث إنّ هذا Գلتزام يقصي كل ما ل̿س ذا بعد عرفاني من هذه النظرية ا̥لسانية

معـارف، وحقـائق ǫٔي ̊لى واضع النظرԹت ا̥لسانية العرفانية مرا̊اة مختلف العلـوم العرفانيـة ومـا تقدمـه مـن معلومـات، و 
  ̊لمية دق̀قة وواضحة من نحو: ̊لم النفس، و̊لم اҡٔعصاب وا߳كاء Գصطناعي...

  :_ مˍدԳ ٔǫلتزام Դلتعميم2
ويعُنى هذا المبدԴ ǫٔس˖̀عاب النظرية ا̥لسانية العرفانية لكل ǫٔجزاء الظاهرة ا̥لغوية ˊكل جوانهـا؛ ǫٔي ǫٔنّ ا̥لسـانيات العرفانيـة 

̥لغة ا߿تلفة ̠ونها كل م˗كامل وم˗ّ˪د لا ينفصل الوا˨د عن اҡخٓر في بناء م̱سجم وم˗ناسـق ˓سعى إلى دراسة مس̑توԹت ا
إذ نهدف من هذا المبدǫٔ إلى جعل مس̑توԹت ا̥لغة ߔ م˗كاملا م˗˪ـدا وم˗فـا̊لا لا يفصـل ب̲̿ـه فاصـل  16يتفا̊ل ويۡزج.

  هر في ال̱شاط ا̥لغوي.يعمل ̊لى ˔كو̽ن ا̥لغة؛ ǫٔي ǫٔن ̼س̑توعب ا߱رس ا̥لساني العرفاني كل المظا
  : المفهوم ا̥لغوي للاس̑تعارة_ ارابعً 

عرضت كثـير مـن المعجـمات العربيـة ̥لفظـة (اسـ̑تعار)، إذ قـال فيهـا صـاحب لسـان العـرب: "اسـ̑تعار طلـب   
هُ (...) وتعاورُوا الشيء: تداولوهُ فۤ ب̿نهمُ (...)، ҧԹٕن يعُيرّهُ اǫٔ العارية، واس̑تعار الشيء واس̑تعارهُ: طلب م̲ه  Դواسـ̑تعاره ثـو

  17فˆٔ̊اره اԹّٕهُ، (...) وق̀ل مس̑تعار بمعنى م˗داول".
ǫٔما معجم الوس̑يط فقد عرّفهـا قـائلا: "اسـ̑تعار الشيـء م̲ـهُ: طلـب ǫٔن يعطيـه اԹّٕه ̊اريـة (...) ويقـال اسـ̑تعاره   

  18اԹّٕه".
  مما س̑بق يتضّح ǫٔنّ Գس̑تعارة في مفهوࠐا ا̥لغوي تعُنى Դلطلب واҡٔ˭ذ.

  :Գصطلاݮ للاس̑تعارةالمفهوم _ ا˭امسً 
يعرّف ا߱كتور عطية سـلۤن ǫٔحمـد Գسـ̑تعارة بقـوࠀ: "إنّ Գسـ̑تعارة وسـ̑يߧ ǫٔساسـ̑ية ˓سـا̊د الإ̮سـان ̊ـلى   

التعبير عن إمكاԷته، وقدراته ̊لى النظر في اҡٔش̑ياء مـن زواԹ ̎ـير مسـ̑بوقة ˓سـا̊ده ̊ـلى إبـداع الترابطـات، وملاحظـة 
Գسـ̑تعارة وسـ̑يطا ثقاف̀ـا يمكـن مـن تطـو̽ر المعـارف، وابـتكار التصـورات... إنهّـا ال˖شابهات بين اҡٔش̑ياء (وبذߵ تصبح 

  19عملية تنظيم لغتنا وفكرԷ وسلوكنا، ومعظم ǫٔعمالنا اليوم̀ة وتصاحˍنا في كافة ǫٔوقاتنا".
افـدها ǫٔما اҡٔزهر الزԷد ف̀قول في Գس̑تعارة قولا ̽تمثل في: "إنهّا ˓سمية لجمߧ مـن اҡٔفـكار والمبـادئ م˗عـددة رو

في إطار ا̥لسانيات العرفانية، ولعل اقترانها بلا̽كوف ̊ائدا إلى ما ࠀ من صهر وبلورة، وما Զٓҡره مـن رواج، ومـا لطريق˗ـه 
من العرض والˌسط من الوضوح والنˤا̊ة، ولهذه النظرية مبررات ̊امة تتصّل بطبيعة الفكـر ̊امـة، وԴلاسـ̑تعارة وا߽ـاز 

  20˭اصة".
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لا̽كوف ومارك جو̮سون Գس̑تعارة بˆنهّٔا: "وس̑يߧ لتصور شيء ما مـن ˭ـلال شيء وقد عرفا ߔ من جورج 
 coceptualويضيف زولتان ̠وفكس̿س تعريفا ǫخٓر لها قائلا: "إذا فهمنـا مجـالا تصـورǫ21 ) Թخٓر ووظيفتها اҡٔولى الفهم".

demainلنظــԴ خٓــر فــ̲حن إزاء اســ̑تعارة تصــورية؛ وهــذا الفهــم ̽كتمــلǫ ر في مجمو̊ــة مــن ) مــن ˭ــلال مجــال تصــوري
  22) بين مجالين".ǫٔ (mappingsو الإسقاطات (systematic correspendancesالتطابقات اҡتٓية (

إنّ ا߽ال التصوري في معتقد ا̥لسانيين العرفانيين يعرّف ̊ـلى ǫٔسـاس ǫٔنّ ا߱لاߦ موسـعة، ولهـذا يصـعب ̊ـلى  
ف̀ة اҡٔخرى، فا߽ال التصـوري يت˪ـدد انطلاقـا ممـا يتـوافر المتلقي فهم المفهومات المعجمية ˉشكل مس̑تقل عن الب̱̀ات المعر 

  من معلومات ومعارف ذهنية لمفهوم ما.
  :الب̱̀ة التصورية وԳس̑تعارة_ سًاساد

، ح̀ـث يقـول 23هي عملية عقلية ت̱˗ج من طريق ا߳هن تعمل ̊لى تنظيم التˤارب والمعارف والإدراكات دا˭ـࠁ  
مس̑توى وا˨د ̥لتمثيل ا߳هني هو الب̱̀ـة التصـورية، ت̱سـجم ف̀ـه المعلومـات  ˡاكندوف عن فرضية الب̱̀ة الصورية "هناك

  24ا̥لغوية والحس̑ية والحر̠ية".
  ويمكن تصور الب̱̀ة الصورية لҢٔش̑ياء كاҡتيٓ:
  اҡ̮ٔساق التصورية. =دا˭ل ا߳هن  >ǫ̮ٔساق لغوية + ǫ̮ٔساق التˤارب والمعارف...

تقوم الب̱̀ة التصورية التي ̽ر̠بها الإ̮سان في ذهنه ̊لى ̊دد من اҡ̮ٔساق التصـورية دا˭ـل ذهنـه، ولا يق˗صرـ فيهـا ا߳هـن 
̊لى Գس̑تعانة Դ̥لغة فحسب؛ إنما يضيف إ̦يهـا مختلـف التˤـارب والمعـارف، والثقافـات، ثم يتـد˭ل ا߽ـاز ليـنظم و̽رتـب 

  25ويˌ˗كر اҡ̮ٔساق التصورية المحدثة.
ا߽از ̽كون عنصرًا فعالا وǫٔساس̑يا في ب̱̀ة اҡ̮ٔساق التصورية، كـما ǫٔدلى بـذߵ لا̽كـوف وجو̮سـون "إنّ ثم إنّ 

  ǫٔ26̮ساق̲ا التصورية العادية التي نفكر بها، ونعمل ̊لى ضوئها؛ هي ǫٔساسا ǫ̮ٔساق اس̑تعارية في طبيعتها".
Է وفي اҡٔعـمال الـتي نقـوم بهـا ǫٔيضـا إنّ Գس̑تعارة وفق المنظور العرفاني تحمل طبيعة تصورية ذهنية "في تفكير

بمعـنى ǫٔنّ الإ̮سـان في ح̀اتـه  27إنّ ال̱سق التصوري العادي ا߳ي ̼سيرّ تفكيرԷ وسلوكنا ࠀ طبيعـة اسـ̑تعارية ҡٔԴسـاس".
اليوم̀ة يفكر، ويفعل، ويعمل ويتواصل مع Էǫٔس ǫخٓر̽ن وفق ǫ̮ٔساق اسـ̑تعارية تصـورية، وهـذه Գسـ̑تعارات تخـتزن مـع 

  ا߳هن انطلاقا من التˤارب والممارسات Գجۡعية والثقاف̀ة. مرور الزمن في
  28:ماهية العرف̲ة ووظيفتها_ اسابعً 

˓شكل ̊لوم العرف̲ة تدا˭لا، وتضافرا، وتعق̀دا شديدا سعيا منها إلى دراسة ب̱̀ة ا߱ماغ، وما يحيط به مـن ب̿˄ـة   
يف̀ة اشـ̑تغالها ووظيفتهـا، و̊ليـه مـا هي العرف̲ـة؟ يتعا̼ش فيها الإ̮سان، إذ إنّ العلوم العرف̲ية ˓سعى إلى دراسة طب  يعتها و̠

  وǫٔ̽ن ̽كمن اش̑تغالها؟ وما هي وظيفتها؟
)؛ ǫٔي في الطور الحوس̑بي عرّف العرفانيون العرف̲ة ̊لى ǫٔنهّـا معالجـة ߿تلـف المعلومـات 1970فخلال س̑نوات (

قـدرة ̊ـلى ˨ـلّ المشـߕت، وإدراك اҡٔشـ̑ياء،  الموجودة في ا߱ماغ، و̽تمثل عملها في تعليم الفرد السـلوك ا߳كي لتكـون ࠀ
ح̀ث إنّ العرف̲ة تختزن المعلومات ˉشكل خوارزم̀ـات م˞لهـا م˞ـل الحاسـوب؛ ǫٔي عبـارة عـن ˊرمجيـات تحتـوي ̊ـدد مـن 

  اҡٔوامر تبين مسار المعالجة ̥لوصول إلى ˨لول؛ وهو ما يطلق ̊ليها "Գس̑تعارة ا߳هنية الحاسوبية".
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) فقـد اتضّـح ǫٔنـّه مـن الصـعوبة بمـكان ا˭ـتزال العرف̲ـة الˌشريـة 1980لال سـ̑نوات ǫٔما في الطور الترابطـي (˭ـ
والإ˨اطة به مفهوما واش̑تغالا ̊لى م̲وال الحاسوب، وǫٔضحى الحديث ̊ـلى اشـ̑تغال ا߱مـاغ ǫٔسـاس في التصـور العرفـاني؛ 

̊لـوم اҡٔعصـاب، وإ˛ـر انتقـال ح̀ث لا يعد Դس̑تطا̊ة العلماء العرفانيين الحديث عن العرف̲ة بعيدا عن اشـ̑تغال ا߱مـاغ، و 
  Գهۡم من الحاسوب إلى ربط العرف̲ة Դ߱ماغ و̊لم اҡٔعصاب نتج عنه ما يعرف Դلمعالجة المتوازية الموز̊ة.

ثم إنّ Գعۡد ̊لى ا߱ماغ لو˨ده لا ̽كفي ǫٔساسا ̥لعرف̲ة بـل لا بـد مـن إد˭ـال ̊لاقـة المحـيط Դلجسـد، سـعيا   
   ا߱ماغ والمحيط وهذا ما ̼سمى العرف̲ة المتموضعة.منهم ߱راسة مظاهر التفا̊ل بين

  :نماذج تطبيق̀ة مختارة لبعض Գس̑تعارات التصورية وفق المنظور العرفانيԶم̲اً_ 
  _ طار الخبز في المدينة.1

 نلحظ في هذا ال̱سق ا̥لغوي ǫٔنّ المتكلم قد جسّد الخبز وسيرّه طيرا ࠀ ج̲ا˨ان من سˌ̀ل Գسـ̑تعارة المك̲يـة، إذ ˨ـذف
الطاˁر وعًـوض بقرينـة لفظيـة مـن قرائنـه وهي الفعـل (طـار)، و̊ليـه فالمسـ̑تعار م̲ـه هـو (الطـاˁر)؛ وهـو يمثـل في هـذه 

  Գس̑تعارة ا߽ال (المصدر)، وǫٔما المس̑تعار ࠀ فهو (الخبز)؛ وهو يمثل ا߽ال (الهدف) ويمكن توضيح ذߵ فۤ س̑يˆتئ:
  ا߽ال الهدف (الخبز)                                              ا߽ال المصدر (الطاˁر)

  _ الطاˁر ࠀ ج̲ا˨ان                                               _ الخبز يؤ˭ذ إلى كل ǫٔنحاء المدينة ̥لبيع.
  ._ الطاˁر ي˖̲قل من مكان إلى ǫخٓر.                               _ الخبز يؤ˭ذ من عند البا̊ة ويوزع ̥لمس̑تهلكين

  _ الطاˁر مادي ݮ.                                              _ الخبز مادي ملموس.
في هذا ال̱سق التر̠يبي ا̥لغوي بنى المتكلم جملته ̊لى اس̑تعارة تصورية، ح̀ـث إنـّه عمـل ̊ـلى تجسـ̑يد الخـبز وجعـࠁ ح̀ـا 

  يطير وي˖̲قل ˊكل حرية من مكان ҡخٓر.
   _ شاخ الزمان.2

ة ا̥لغوية لهذا التر̠يب ǫٔنّ المتكلم قد شخّص الزمان وس̑يّه إ̮سان عجوز من قˍيل Գس̑تعارة، فالمسـ̑تعار م̲ـه يتضّح في الب̱̀
  هو (الإ̮سان العجوز)، وا߳ي يمثل في هذا التصور Գس̑تعاري ا߽ال (المصدر)، وǫٔما المس̑تعار ࠀ فهو (الزمان).

  ا߽ال الهدف (الزمان)                                             ا߽ال المصدر (الإ̮سان العجوز) 
  _ الإ̮سان مادي ݮ.                                              _ الزمان معنوي محسوس.

  _ مع مرور الزمن يصبح ش̑ي˯ا.                                   _ الزمن يطول ويتغير.
  _ الزمن يتغير وي˖ˍدل مع الس̑نين.                       _ لما ̽كبر الإ̮سان ̼ش̑يخ.                  

في هذا التر̠يب Գس̑تعاري التصوري بنى المتكلم اس̑تعارته ̊لى إسقاط مجال مصدر (الإ̮سان العجوز) ̊لى مجال هـدف 
ش̑يخ م˞ࠁ م˞ل الإ̮سان.   (الزمان) ح̀ث عمل ̊لى ˓شخيص الزمان وجعࠁ يع̿ش س̑نين طوԳ و̼

  _ مات اҡٔمل.3
من هذه الجمߧ اس̑تعارة مك̲ية ح̀ث إنّ المتكلم قدّ شخّص اҡٔمل (شيء معنوي) وجعࠁ إ̮ساԷ يحيا ويموت، فالمس̑تعار تتض

م̲ه هو (الإ̮سان) وا߳ي يمثل ا߽ال (المصدر)، والمس̑تعار ࠀ وهو (اҡٔمل)؛ وا߳ي ̼شكل في هذه Գسـ̑تعارة التصـورية 
  ا߽ال (الهدف). وفۤ يلي توضيح ߳ߵ:
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  ا߽ال الهدف (اҡٔمل)                                              )ال المصدر (الإ̮سانا߽
  _ الإ̮سان كاˁن مادي.                                              _ اҡٔمل مفهوم معنوي.

  ._ الإ̮سان يحيا ويموت.                                             _ اҡٔمل صفة مجردة
  _ الإ̮سان يموت حق̀قة.                                           _ اҡٔمل يف˗قد.

  _ الإ̮سان يع̿ش فترة من الزمن ثم يموت                          _ اҡٔمل ̽كون موجود ثم يند˛ر.
جعࠁ إ̮سان يموت ويفـنى مما س̑بق ذ̠ره نصل إلى ǫٔنّ في هذا التر̠يب Գس̑تعاري التصوري ǫٔراد المتكلم ˓شخيص اҡٔمل و 

  وي̱ته̖ي.
  _ اب˖سمت الحياة.4

في هذا البناء ا̥لغوي اس̑تعارة تصورية، ح̀ث إنّ المتكلم قد ش̑بهّ الحياة Դلإ̮سان و˨ـذف المشـ̑به بـه (الإ̮سـان)، وǫٔبقـى 
߽ـال ̊لى لازمة من لوازمه (Գب˖سامة)، فالمس̑تعار م̲ه؛ وهـو (الإ̮سـان)، وهـو ̼شـكل في هـذه Գسـ̑تعارة التصـورية ا

  (المصدر)، والمس̑تعار ࠀ وهو (الحياة)؛ وهو يمثل ا߽ال (الهدف)، وفۤ س̑يˆتئ تˌ̀ان ߳ߵ:
  ا߽ال الهدف (الحياة)                                            ا߽ال المصدر (الإ̮سان)

  مفهوم وجودي تجريدي._ الإ̮سان حق̀قة.                                                  _ الحياة 
  _ الحياة مفهوم معنوي..                                       _ الإ̮سان مادي ملموس

.Թن يض˪ك.                                           _ الحياة تض˪ك مجازˁالإ̮سان كا _  
  ياة لا فم لها._ الإ̮سان ߱يه فم وǫٔس̑نان.                                        _ الح 

من هذا المثال يتضّح ǫٔنّ المتكلم قد اس̑تعار لفظة (الإ̮سان) ̥لفظة (الحياة)؛ ǫٔي ǫٔنـّه سـيرّ الحيـاة وشخّصـها وجعلهـا م˞لهـا  
  م˞ل الإ̮سان لها فم وتب˖سم ضاحكة.                                   

ҧا سَكَتَ عنْ موسى الغضبُ ﴿_ قال الله تعالى: 5   . ]154اҡٔعراف : اҡيٓة: سورة [ ﴾ولم
من اҡيٓة القرǫنٓية الكريمة يتˌين ǫٔنهّا تتضمن اس̑تعارة تصورية، ح̀ث يتضّح ǫٔنّ المس̑تعار م̲ه هو (الإ̮سان/ شخـص)، وهـو 
يمثــل في هــذه Գســ̑تعارة ا߽ــال (المصــدر)، وǫٔمــا المســ̑تعار ࠀ؛ وهــو (الغضــب)؛ وا߳ي يمثــل ا߽ــال (الهــدف) في هــذه 

  ح ذߵ فۤ س̑يˆتئ:Գس̑تعارة. ويمكن شر 
  ا߽ال الهدف (الغضب))                                             ا߽ال المصدر (شخص

  _ الإ̮سان مادي ملموس.                                         _ الغضب ˨اߦ نفس̑ية معنوية.
  _ الغضب ࠀ ̊لاماته. _ الإ̮سان يتكلم.                                                

  _ الإ̮سان ̼سكت.                                              _ سكون الغضب.
  _ نهاية الߕم والتزام الصمت.                                  _ نهاية الغضب وسكونه وانقضائه.

ن)؛ فهو يمثـل في هـذه Գسـ̑تعارة (ا߽ـال المصـدر) نلُفي في هذا التر̠يب الإس̑نادي القرǫنيٓ ǫٔنّ المس̑تعار م̲ه وهو (الإ̮سا
  وا߳ي يقابلها المس̑تعار ࠀ؛ وهو (الغضب)؛ وا߳ي ينطرح ضمن ا߽ال (الهدف).
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مما س̑بق ذ̠ـره في هـذا التر̠يـب الإسـ̑نادي القـرǫنيٓ يتضّـح ǫٔنّ المـتكلم ǫٔراد ˓شـخيص الغضـب وهـو ˨ـاߦ نفسـ̑ية معنويـة 
  الزمن ̼سكن غضبه و̼سكت وي̱ته̖ي.وسيرّها إلى شخص يغضب، وبعد هنيهة من 

   النتائج:الخاتمة و 
  من هذه ا߱راسة نصل إلى نتائج مفادها:

_ إنّ ا̥لسانيات العرفانية تيار لساني ˨ديث ̼سـعى إلى دراسـة ا̥لغـة Դعتبارهـا ملكـة ذهنيـة، ودراسـة ̊لاقتهـا Դ߳هـن 
  والتجربة.

ــة ̊ــلى تضــافر تخصصــات ̊لميــة مخت_  ــة قامــت ا̥لســانيات العرفاني ــه بعيــدًا عــن بق̀ ًــا بذات ــا قائم ــة؛ فهــ̖ي لم ˔كــن ̊لمً لف
  التخصصات العلمية اҡٔخرى، بل قام ̊لى تضافر العديد من التخصصات المتنو̊ة.

ஒليـات معالجـة ̊لى ت  تعمل ǫٔسس ومˍادئتقوم ا̥لسانيات العرفانية ̊لى _  ǫنهـا ا߳هـني، و Ҩكو فسير إنتاج ا̥لغـة، وتترافـق و̝
  ا߿زوԷت ا߳هنية لسانيا.

  _ إنّ Գس̑تعارة التصورية مˍحث ࠐم من مˍاحث ا̥لسانيات ا߱لالية العرفانية.
_ عرفت Գس̑تعارة التصورية وفق ا̦نمظور العرفاني نقߧ نوعية من التصور التقليدي القائم ̊لى فكرة المشـابهة، والعـدول 

  ا߱لالي إلى فكرة إسقاط مجال مصدر ̊لى مجال هدف.
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